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   :الملخص
 يالت الأساسیة الموضوعات من المسلحة النزّاعات في وإشراكھم الأطفال تجنید ظاھرة أن البیان عن غني

 وإعداده ردالف تكوین یتم فیھا الحیاة مراحل أولى الطفولة أن ذلك مخاوفھ، وأثارت الدولي المجتمع اھتمام استقطبت
لمخلوق الضعیف بالرعایة والاھتمام من طرف ونظرا لخطورة ھذه الظاھرة فقد حظي ھذا ا المسؤولیة، لتحمل

المجتمع الدولي الذي أرسى قواعد ھامة لحمایة الطفل وحظَر تجنیده في صفوف المقاتلین، كما حظي برعایة الفقھ 
الإسلامي الذي كانت لھ الأسبقیة في وضع أحكام ومبادئ ثابتة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن لحمایتھ، 

   .في القتال قبل بلوغھ ومنع اشتراكھ
 .التجنید؛ النزاعات المسلحة؛ الفقھ الإسلامي؛ القانون الدولي الإنساني الحمایة من ؛: الأطفالالكلمات المفتاحیة

 
 

      Abstract: 
        It goes without saying that the phenomenon of child recruitment in armed conflicts, both 
international and non-international, is one of the main issues that attracted the attention of the 
international community and raised its concerns, as childhood is the first stage of life in which 
the individual is formed and prepared to assume responsibility, and given the seriousness of 
this phenomenon, this weak creature has received care and attention from the community. The 
internationalist who established rules to protect the child and prohibited his recruitment into the 
ranks of the fighters, as well as the sponsorship of Islamic jurisprudence, which had a 
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precedence in establishing established rulings and principles for more than fourteen centuries 
to protect him even before his birth and prohibit his participation in fighting before puberty 
Key words: children; Protection from recruitment; armed conflict; Islamic jurisprudence; 
International humanitarian law  

  مقدمة
 وألقت بمكان حلت إن ما فھي نشأتھا، منذ البشریة صاحبت ظاھرة الحرب أنّ  شك ثمة ھناك لیس

 ررللض تعرضا الفئات أكثر الأطفال أنّ  شك ولا وضحایا، ودمارا خرابا وراءھا وخلفّت إلا علیھ بظلالھا
 معترك يف زجھم بسبب الوقت ذات في ومتھمین ضحایا فھم والبدني، العقلي نضجھم وعدم ضعفھم بسبب
  دون مراعاة لتكوینھم وقدراتھم.و أوانھم قبل العسكریة الحیاة

 في مساھ العالم بقاع مختلف في المسلحة النزاعات وازدیاد استعمالھا، وسھولة الأسلحة تطور ولعل
  ة.قانونی غیر بصفة المسلحة الجماعات أو المسلحة القوات صفوف في المجندین الأطفال عدد ارتفاع

 وآثار مآس من تخلفھ لما نظرا بالغة،  أھمیة تكتسي الأطفال تجنید ظاھرة بأنّ  التسلیم من مناص ولا
 علج ما كذلك، الدولیین والسلم الأمن وعلى برمتھ المجتمع على وإنما فحسب الأطفال على لیس وخیمة

 المعاھدات إبرام خلال من وذلك الظاھرة، ھذه انتشار تنامي دون للحیلولة جاھدا یسعى الدولي المجتمع
 لعام جنیف لاتفاقیات الملحقین 1977 لعام الإضافیین بالبروتوكولین بدءا لدولیةا والمواثیق والاتفاقیات

 النزاعات في سنة عشرة الخامس دون للأطفال الفعلي الاشتراك وحظرا الأطفال حمایة كفلا اللذین 1949
تم اعتماد  دومع بقاء الإشكالیة قائمة بشأن تجنید الأطفال الذین لم یبلغوا الثماني عشرة سنة فق المسلحة،

عن طریق الجمعیة العامة للأمم المتحدة  2000البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل عام 
والذي بموجبھ تم رفع سن اشتراك الأطفال في العملیات القتالیة من الخامس عشرة سنة إلى الثماني عشرة 

   سنة.
 الخامس نس دون الأطفال تجنید الدولیة الجنائیة المحكمة اعتبرت فقد الحمایة من مزیدا لإضفاء وسعیا

 حرب ةجریم المسلحة النّزاعات أثناء العدائیة العملیات في واشتراكھم المقاتلین صفوف في سنة عشرة
  ومعاقبتھم. الجناة متابعة أقر الذي الأساسي، روما نظام بموجب

 أسھب دفق المسلحة، النّزاعات في الأطفال تجنید منع أجل من حثیثة جھودا الدولي المجتمع بذل ولئن
 أربعة من أكثر منذ ثابتة ومبادئ قواعد وأرسى عظیما، شأوا فیھ بلغ إسھابا الطفل حمایة في الإسلامي الفقھ
 بزینة یمالحك كتابھ في الله وصفھم من حمایة في أسبقیتھ فیھ لبس لا بوضوح وأكد الزمن، من قرنا عشر
  التكلیف. سن بلوغھم قبل القتالیة الأعمال يف اشتراكھم ومنع الدنیا، الحیاة

 استصغرھم الغلمان من لنفر رده  عنھ ثبت فقد بجلاء، ذلك یؤكد ما والقولیة الفعلیة  سنتة في ولعل
  الله رسول عرضني قال:) عنھما الله رضي( عمر ابن یوم أحد فلم یشھدوا القتال، وفي الصحیحین عن

 سنة، عشرة خمس ابن أنا و الخندق وعرضني یوم یجزني، فلم سنة عشرة أربع ابن وأنا القتال، في أحد یوم
  .فأجازني

ولا شك أن عدم إجازتھ للخروج مع المقاتلین دلیل قاطع على حظر تجنید الأطفال دون سن البلوغ، 
  لأنّ الجھاد جھد ومشقة فلا یطالب الطفل بالجھاد وھو غیر مكلف.  

 انونالق وقواعد الإسلامي الفقھ لأحكام یمكن مدى أي إلى التالیة: الیةالإشك صیاغة یمكن لذلك واستنادا
  الظاھرة؟ ھذه من والحد المسلحة والنزاعات الحروب في التجنید من الأطفال حمایة الإنساني الدولي
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وتنبثق عن ھذه الإشكالیة جملة من التساؤلات والتي تشكل في مجملھا إطارا منھجیا لبحث ھذا الموضوع، 
  وقد تمت صیاغتھا على النّحو التالي: 

ما الحمایة التي كفلھا الفقھ الإسلامي للطفل، لمنعھ ما مفھوم الطفل المجند؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟ 
  ذلك؟ في لتجنید في النزاعات المسلحة؟ وما ھي جھود القانون الدولي الإنسانيمن الاشتراك في القتال وا

  أھداف الدراسة:
تھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على القواعد والأحكام والمبادئ المقررة في الفقھ الإسلامي والقانون 

مسلحة، وإظھار سبق الدولي الإنساني، والخاصة بحمایة الأطفال من التجنید والاشتراك في النزاعات ال
بیان توافق القانون  ،الفقھ الإسلامي في وضع قانون وأخلاقیات الحرب، خاصة ما تعلق بحمایة الأطفال

  الدولي الإنساني في كثیر من مواده مع الفقھ الإسلامي. 
  :الخطة المعتمدة

 ثلاثة مطالب، حیث خصصلتحقیق أھداف الدراسة ومحاولة الإجابة عن الإشكالیة تمت ھیكلة ھذا البحث في 
في حین خصص  لحمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي، المطلب الأول
للوقوف على جھود القانون الدولي الإنساني في حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات  المطلب الثاني

   المسلحة، أما المطلب الثالث فكان لآثار تجنید الأطفال
  حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي :الأول المطلب

  .قبل الخوض في مسألة حمایة الأطفال من التجنید، یحسن بنا أن نعرّف بالطفل الجندي ونذكر صفاتھ
  مفھوم الطفل المجندالفرع الأول: 

   .طرق تجنیدهیتضح مفھوم الطفل المجند من خلال تعریف الطفل المجند ثمّ 
  تعریف الطفل المجندأولا: 

  .قبل أن نعرّف الطفل المجند تجدر بنا الإشارة إلى تعریف التجنید ثم تعریف الطفل المجند
   :تعریف التجنید -1

 تجنّد الشابُّ مُطاوع جنّد: التحق : یتجنّد، تجنُّداً، فھو مُتجنِّد، والمفعول مُتجنّد لھ،تجنّد التجنید لغة
عَ، تفرّغَ لھ: تجّند لمكافحة الأمیَّة.بالجیش وصار جُنْدِیا، تجنّد    للأمر: تأھَّب، تطوَّ

جنّدَ یجُنِّد، تجنیداً، فھو مُجندّ، والمفعول مُجنَّد لھ، جندّ الجنود جمعھا وحشدھا وجھزّھا بوسائل الدّفاع 
الشَّاب: صیَّره جُنْدِیاً، أدرج اسمھ في القوات المسلّحة، مدیریة التّجنید: مؤسسة والھجوم لھدف معیّن، جنّد 

  .1تقوم بمھام التجنید
أما اصطلاحا فقد عرفتھ مبادئ باریس: تجنید الأطفال تعبئتھم الإلزامیة والجبریة والطوعیة في أي 

  .2نوع من القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
  تعریف الطفل المجند  -2

، "الطفل المجند" في كتب الفقھ الإسلامي لم یرد مصطلح: تعریف الطفل المجند في الفقھ الإسلامي -أ
وفي حدود اطلاعي لم أعثر على تعریف فقھي لھ، ولكن یمكن استخلاص تعریف لھ، فقد أجمع الفقھاء على 

وَنقُِرُّ فِي ٱلأۡرَۡحَامِ مَا نَشَاءُٓ  ي رحم أمّھ لقولھ تعالى:أنّ مرحلة الطفولة تبدأ منذ لحظة تكوین الطفل جنینا ف
ى ثمَُّ نخُۡرِجُكُمۡ طِفۡلاٗ ثمَُّ لِتبَۡلغُُوٓاْ أشَُدَّكُم سَمّٗ وَإذَِا بَلَغَ  وتنتھي بالبلوغ لقولھ تعالى:)، 5(الحج:  إلِىَٰٓ أجََلٖ مُّ

لُ مِنكُمُ ٱلۡحُلمَُ فَلۡیَسۡتَ     ).59َ(النور:  ذَنَ ٱلَّذِینَ مِن قبَۡلھِِمۡۚ ذِنوُاْ كَمَا ٱسۡتَ ٱلأَۡطۡفَٰ
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 3والحلم یعني الاحتلام، والاحتلام ھو دلیل البلوغ، وھو مناط التكلیف لمعظم الأحكام الشرعیة،
وللبلوغ أمارات یستدل بھا على حصولھ منھا: الاحتلام والقدرة على النكاح عند الذكور والحیض والاحتلام 

وفي حالة غیاب ھذه الأمارات یعتبر الشخص بالغا حكما متى وصل إلى نھایة سن  4والحبل عند الإناث،
  . 5البلوغ المعتادة

دون سن البلوغ، جُنّد في صفوف المقاتلین  وبناء علیھ یمكن تعریف الطفل المجند بأنّھ: كل شخص
  بھدف إشراكھ في القتال، أو القیام بمختلف الأعمال العدائیة الأخرى.

یقصد بالطفل المجند: أي شخص دون سن : تعریف الطفل المجند بموجب مبادئ باریس -ب    
ة أو جماعة مسلحة، أیا كانت الثماني عشرة من العمر كان أو لا یزال مُجنّدا أو مُستخدما من قبل قوة مسلح

المھام التي یضطلع بھا، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر، الأطفال والفتیات الذین یتم استخدامھم 
  .6كمحاربین أو طھاة أو حمالین أو جواسیس أو لأغراض جنسیة

دون الثامنة  شخص كل  بأنھ المجند الطفل عرّفت: تاون كیب مبادئ تعریف الطفل المجند بموجب -ج
صفة  بأي المسلحة أو الجماعات النظامیة أو غیر النظامیة العسكریة القوة من جزءا یشكل العمر، من عشر

شخص یقوم بخدمة ھذه الجماعات  وكل والحمالون، والسعاة المثال، الطھاة سبیل وعلى ذلك في بما كانت،
  .7الجنسي" الاستغلال بھدف جندن اللائي الفتیات التعریف المسلحة، ویشمل

فوف صبالرجوع إلى صیاغة ھذین التعریفین نجد أنّھما لم یقصرا صفة الجندي على الطفل المقاتل في 
القوات المسلحة أثناء النزاع المسلح فحسب، وإنما شمل الوصف جمیع الأطفال المنخرطین في القوات 

لمسندة إلیھم، كما أنّھ لكي یتصف الطفل بھذا المسلحة أو الجماعات المسلحة مھما كانت الأعمال والوظائف ا
  الوصف (الجندي) یجب أن تتوفر فیھ الشروط الآتیة:

  أن یكون دون الثامنة عشر من عمره ذكرا كان أو أنثى. -
المسلحة أثناء النزاع المسلح، سواء مختارا أم مجبرا على ذلك ومھما  یلتحق بالقوات المسلحة أو الجماعات -

 منوطة بھ.كانت المھام ال
وبناء علیھ فالطفل الجندي ھو كل شخص دون الثامنة عشر من عمره انخرط في صفوف القوات 

  المسلحة أو الجماعات المسلحة، وأیا كانت المھام التي یضطلع بھا.
البلوغ حیث حُدّد بیتضح جلیا مرونة الشریعة الإسلامیة في التعامل مع موضوع تحدید سن الطفولة، 

 كمي الذي یتراوح بین سن الخامسة عشر عند الجمھور والثامنة عشر عند غیرھم، وبالتاليالطبیعي أو الح
  یصبح الطفل مكلفا وتجري علیھ أحكام العبادات وغیرھا ومنھا الجھاد.

وبناء علیھ فالطفل المجند في الفقھ الإسلامي ھو كل شخص دون سن البلوغ، أما في المواثیق الدولیة   فھو 
  كل شخص لم یتجاوز الثامن عشرة سنة.  

ولا شك أن الطفل المجند یختلف عن غیره من الأطفال ویتصف بصفات لا توجد في أقرانھ من 
  رون الطفولة أدنى اھتمام ومن ھذه الصفات:الأطفال العادین كونھ یعیش وسط أناس لا یعی

یعتبر التشویھ الفكري أشد وطئا من الأذى الجسدي، خاصة وأنّ الأطفال المجندین  الفكري: التشویھ -
یعیشون في بیئة غیر تلك التي یفترض أن یعیشوا فیھا، فھم یتعرضون بحكم ضعفھم وصغر سنھم وقصور 

ھم ف دماغ وتشویھ للھویة بأفكار متطرفة مشوبة بالعنف والقتال،نموھم العقلي والبدني لعملیة غسیل ال
سوُن في معسكرات التدریب كتباً تتحدث عن حب السلاح والجھاد وتغرس في نفوسھم طلب الشھادة  یدَُرَّ

   .8والحور العین والجنة، ما یجعلھم یحاولون تحقیق ذلك مھما كان الثمن
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صفة القسوة والعنف كونھ یعاشر المجرمین والقتلة، فھو یشارك المكتسبة: یكتسب الطفل الجندي  الخبرة -
كما یكتسب خبرة في أنواع الأسلحة وطرق استخدامھا  في القتل والتعذیب ویشاھدھا عن كثب وھذا یؤثر فیھ،

  .9فیكون بذلك مقاتلا محترفا
 واستخدام الأسلحة والذخائر، فتتكون لدیھم خبرة في أنواع یتم تدریب الأطفال على فنون القتال التدریب: -

ویتم في النھایة تخریج جنود جاھزین للقتال لا تتجاوز أعمارھم الخامسة عشر الأسلحة وطرق استخدامھا، 
  .10عاما

  ثانیا: طرق التجنید
، والتغریر ببالترغیتختلف طرق تجنید الأطفال باختلاف الأسباب والعوامل المؤدیة إلى ذلك، فقد یقع 

وقد یقع بالترھیب والإكراه من خلال الخطف وممارسة بالأطفال وإغوائھم بالھدایا والألعاب والمبالغ المالیة، 
  العنف على الطفل وترویعھ وتخویفھ وإجباره على الالتحاق بصفوف المقاتلین. 

 النزاعات في الأطفال تجنید ة فيالأسالیب المتبع الإجباري أبرز التجنید یعتبر: التجنید الإجباري -1
 تسیطر علیھا في منطقة الطفل یكون فقد والدیھ، أو رضا رضاه الطفل عنوة دون المسلحة، بحیث یجُند

شكل من  بأي أو على خدمتھا القتالیة الانضمام إلیھا والمشاركة في العملیات على تجبره مسلحة جماعة
 وقد 11المسلحة، الجماعة خدمة في بتجنیده فیقوم قرابة صلة وأحد الجنود الطفل بین تجمع وقد الأشكال،

 من أو بالقوة عن طریق اختطافھم من منازلھم، المسلحة القوات بصفوف الالتحاق على الأطفال یجبر
  اللاجئین. مخیمات ومن المدارس

الأعمال العدائیة، الذكور للاشتراك في  ویشمل التجنید الذكور والإناث على حدٍ سواء، وغالباً ما یجنَّد
الإناث في خدمة الجنود سواء في الأعمال المنزلیة أو لاستغلالھنّ جنسیا، كما یتم تجنید  في حین تجُنَّد

 والبنین بوروندي في الدول الإفریقیة مثل العسكریة كما ھو الحال الأطفال نظامیا عن طریق المدارس
 استعمال ویتدربون على كیفیة القتال فنون تعلمونی في القوات المسلحة و الأطفال حیث ینخرط ورواندا،
ع والمواق الإنترنتبالإضافة إلى ذلك تجد الجماعات المسلحة ضالتھا في  ،12الحروب إدارة وطرق الأسلحة

الإلكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن طریق تكوین صداقات مع الأطفال واستغلال بیاناتھم 
  الشخصیة وصورھم، وتھدیدھم فیما بعد وإجبارھم على الانضمام إلیھم.

إنّ الفقر المدقع والحرمان یدفعان ببعض الأطفال للدخول في معترك الحیاة : التطوعي التجنید -2
یة بمحض إرادتھم، فیلتحقون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة بغیة تحسین ظروفھم العسكر

الاجتماعیة أو الاقتصادیة، كما تلعب الأسرة في بعض الأحیان دورا كبیرا في تشجیع الأطفال على الانضمام 
ات المسلحة إلى ھذه القوات مقابل نظیر مادي، بالإضافة إلى ذلك قد ینخرط الأطفال في صفوف القو

كما یتم تجنید أعداد كبیرة من الأطفال الأیتام أو الحكومیة أو الجماعات المسلحة الأخرى بدافع العقیدة، 
أطفال الشوارع ومن لیس لھم مأوى عن طریق إغرائھم واستدراجھم من خلال تأمین المسكن والمأوى لھم 

عملھم، وقد یشكل الثأر أو الانتقام حافزاً  وإقناعھم أنھم أصبحوا عاملین ومنتجین یتقاضون رواتب مقابل
   .13للتطوع

  الفرع الثاني: حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي
وضع الفقھ الإسلامي للحرب نظاما متكاملا لم تستطع المواثیق الدولیة قدیما وحدیثا أن تضاھیھ، 

ن یلتزم بھا حتى مع ألدّ أعدائھ، وأقرّ مبادئ وقواعد ھامة وأرسى قواعد أخلاقیة یجب على كل مقاتل أ
لحمایة الأطفال ومنع اشتراكھم في القتال وأكد أسبقیتھ في ذلك، وبرھن على صلاحیتھ في كل زمان ومكان، 
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(أولا)، ثم وضع الأطفال  وعلیھ فإنّنا سوف نعرض بدایة للأحكام الخاصة باشتراك الأطفال في الحرب
   .النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي (ثانیا) في المشاركین

  أولا: الأحكام الخاصة باشتراك الأطفال في الحرب في الفقھ الإسلامي 
اتفق الفقھاء على أنّھ لا جھاد فرضا على المرأة ولا على من لم یبلغ ولا على مریض لا یستطیع ولا 

: "رفع القلم عن  لجھاد البلوغ والعقل لقولھكما اشترطوا فیمن یجب علیھ ا 14على فقیر لا یقدر على زاد،
لمّا كان الطفل ، و15ثلاث، عن النائم حتى یستیقظ وعن الصغیر حتى یحتلم وعن المجنون  حتى یعقل"

مخلوقا صغیرا وضعیفا لم یكتمل نضجھ العقلي والبدني، فقد جاء الفقھ الإسلامي بمبادئ ثابتة لحمایتھ من 
ین ات القتالیة، واشترط في ذلك البلوغ واللیاقة البدنیة للالتحاق بصفوف المقاتلالتجنید والاشتراك في العملی

  حتى یضمن سلامتھ. 
لا شك أن الأحكامً الشرعیة منوط إنفاذھا بالبلوغ، وقد جعلھ الشارع الحكیم : البلوغ سن تحدید -1

المقاتلین، ویجري علیھ  وسن البلوغ ھو: السن الذي یجعل صاحبھ من ،16علامة على تكامل العقل والإدراك
  .17حكم الرجال في أحكام القتال وغیر ذلك

وقد اختلف الفقھاء في تحدید سن البلوغ فیرى الشافعیة والحنابلة وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة أنّ 
البلوغ بالسن یكون بتمام خمس عشرة سنة قمریة للذكر والأنثى، ویرى المالكیة أنّ البلوغ یكون بتمام ثماني 
عشرة سنة، وقیل بالدخول فیھا، أو الحلم أو الإنزال، في حین یرى الحنفیة أنّ البلوغ بالسن وھو ثماني 

  .18عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للجاریة
 سنة عشرة أربع ابن وأنا القتال، في أحد یوم   الله رسول عرضني قال: عنھما الله رضي عمر ابن عن
 .فأجازني سنة، عشرة خمس ابن أناو الخندق وعرضني یوم یجزني، فلم
 لحد بین ھذا فقال: إن الحدیث ھذا فحدّثتھ خلیفة، یومئذ وھو العزیز عبد بن عمر على فقدمت نافع: قال

 فاجعلوه ذلك دون كان ومن سنة، عشرة خمس ابن كان لمن یفرضوا أن عمالھ إلى فكتب الصغیر والكبیر،
"ھذا دلیل لتحدید البلوغ بخمس عشرة سنة، حیث  قال النووي:، وفي تعلیق عن ھذا الحدیث 19العیال في

باستكمالھا یصیر مكلفا وإن لم یحتلم فتجري علیھ الأحكام من وجوب العبادة وغیره، ویستحق سھم الرجل 
  .20من الغنیمة، ویقتل إن كان من أھل الحرب"

یا رسول إني أرید أن  ، فقلت:وھو یرید بدرا وعن رافع بن خُدیْج قال: جئت أنا وعمي إلى رسول الله 
"إني أستصغرُك، ولا أدري ما تصنع إذا لقیت القوم؟ فقلت: أتعلمُ  ویقول: أخرج معك، فجعل یقبض یده،

   .21"أني أرمي من رمى؟ فردني فلم اشھد بدرا
  حددّ سن الخامس عشرة سنة كحد أدنى للمشاركة في القتال. من خلال ھذه الأحادیث یتبین أنّ الرسول 

لا یكفي وجود شرط السن فحسب للالتحاق بصفوف : اللیاقة البدنیة والقدرة على القتال -2
المحاربین، بل لا بد أن یتمتع الشخص بلیاقة بدنیة عالیة وأن یكون قادرا على حمل السلاح والقتال، جاء 

سع عمل القتال، ومن لا و"الجھاد بذل الجھد، وھو الوسع والطاقة بالقتال أو المبالغة في  في بدائع الصنائع:
لھ كیف یبذل الوُسعَ والعمل؟ فلا یفرض على الأعمى والأعرج والزمن والمقعد والشیخ الھرم والمریض 

عَفاَءِٓ وَلاَ عَلىَ  ، وھذا ما یؤكده قولھ سبحانھ وتعالى:22والضعیف والذي لا یجد ما ینفق" لَّیۡسَ عَلىَ ٱلضُّ
ُ ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلاَ عَلَى ٱلَّذِینَ  ِ وَرَسُولِھِۚۦ مَا عَلىَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ مِن سَبِیلٖۚ وَٱ�َّ لاَ یجَِدُونَ مَا ینُفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُواْ ِ�َّ

حِیمٞ    .)91(التوبة:  غَفوُرٞ رَّ
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أنھ یستعرض الجیش قبل خوض المعارك مع المشركین لتفحص اللیاقة   وكان من عادة الرسول
فمن استصغره ورأى عدم قدرتھ على القتال أخرجھ من الجیش وإن بلغ الخامسة عشر  البدنیة لأفراد الجیش،

 23من عمره، ومن كان ذا أھلیة عسكریة وثبتت كفاءتھ على القتال یسُمح لھ بالانضمام إلى صفوف المقاتلین،
فعرضھم ذات عام فمرّ بھ غلام فبعثھ في البعث، وعرض علیھ سُمرة من بعده فرده، فقال سُمرة: یا رسول 

"، فصارعتھ فأجازني في فدونك فصارعھ" الله: أجزت غلاما ورددتني ولو صارعني لصرعتھ؟ فقال:
  .24البعث

وفي ھذا دلیل على أنّ سن الخامس عشرة وإن  25ولأن الجھاد لا یمكن إلا بآلة فیعُتبر القدرة علیھا،
 ھ لا یعُتد بھا في حالة عدم صلاحیة الشخصكانت بدایة التكلیف بالأحكام الشرعیة ومنھا الجھاد، إلا أن

للقتال، وأنّ الرسول صلى الله علیھ وسلم ما أجاز ابن عمر باعتباره أنّھ حلم ببلوغھ وإنّما رآه قویا صالحا 
السماح لسُمرة بالجھاد بعد مصارعتھ للغلام دلیل قاطع على أنّ سلامة البدن وتوفر كما أنّ  ،26للقتال

الإذن للصغیر بالمشاركة  في المھارات الحربیة شرط أساسي في الجھاد، وھذا الأمر متروك لصاحب السلطة
  عدمھ. أو في القتال

ة یؤذن لھم لمرافقة الجیش إلى ساحورغم حظر الأطفال من القتال قبل بلوغھم سن التكلیف، إلاّ أنّھ قد 
لمشاھد الحرب عن كثب وخدمة المقاتلین، والحكمة من ذلك تھیئة الصغار وإعدادھم نفسیا للقتال  المعركة،

  .27عند بلوغھم سن التكلیف
نافلة القول للفقھ الإسلامي قصب السبق بلا منازع في حظر تجنید الأطفال دون سن البلوغ الذي حدده 

بتمام الخامس عشرة سنة، في صفوف المقاتلین ومنعھم من الاشتراك في القتال لأنّھم غیر   رسول الله
مخاطبین أصلا بالجھاد، كما اشترط  اللیاقة البدنیة لأنّ الجھاد یتطلب بذل الجھد والطاقة في القتال، وبناء 

معترك  لزج بھ وإقحامھ فيعلیھ كل من لم یبلغ ھذه السن  لیس لھ أن ینتسب إلى صفوف الجندیة، ولا یجوز ا
  الحیاة العسكریة قبل ھذه السن للنھي الوارد بذلك.

  النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي في ثانیا: وضع الأطفال المشاركین
لا خلاف بین الفقھاء فقد أجمعوا على منع اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا الحلم في القتال، وفي حالة 

تراكھم في القتال في صفوف الأعداء ووقعوا في قبضة الجیش الإسلامي، فإن الفقھ مخالفة ھذا المبدأ واش
 ،28"أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة": ذلك في قولھ الإسلامي أحاطھم بحمایة ورعایة لخص الرسول 

غزواتھ وفي وصیتھ لأصحابھ ولأمراء الأجناد كلما بعث جیشا أو سریة في  وتتجلى مظاھر رحمتھ 
أوصاه  بتقوى الله ومن معھ من المسلمین خیرا، ثم قال: "انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسول الله، لا تقتلوا 

  .29شیخا فانیا، ولا طفلا، ولا صغیرا، ولا امرأة"
اجمع العلماء على أنّ التفریق بین : النھي عن التفریق بین الأطفال الأسرى وأسرھم في الحرب -1

"من فرّق بین  یقول: الأم وولدھا الطفل غیر جائز، والأصل فیھ ما روى أبو أیوب قال: سمعت الرسول 
 قال: ، و ما رُوي عن عبادة بن الصامت، أنّ النبي 30والدة وولدھا فرّق الله بینھ وبین أحبتھ یوم القیامة"

   .31"حتى یبلغُ الغلام، وتحیض الجاریة" فقیل: إلى متى؟ قال:"لا یفرق بین الوالدة وولدھا" 
"لایوَُلّھُ والدة عن ولدھا"،  :وقد أكدت السیرة النبویة على جمع شمل الأسرة وعدم التفریق بینھم فقال     

یھ فقال أحمد لا یفرّق بین الأمّ وولدھا وإن رضیت، لما فیھ من الإضرار بالولد ولأنّ المرأة قد ترضى بما 
  ضررھا، ثم یتغیر قلبھا بعد ذلك فتندم.
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كما أنّھ لا یجوز التفریق بین الأب وولده، ولا بین الجد والجدة وبین ولد ولدھما، لأنّ الجد والجدة 
، 32یقومان مقام الأبوین في استحقاق الحضانة والمیراث والنفقة ولذلك یقومان مقامھما في تحریم التفریق"

ة والأخوات فلا یفرق بین أخوین ولا الأختین، فقد روي عن علي رضي الله عنھ ویمتد النھي لیشمل الإخو
: ما فعل غلامك؟ فأخبرتھ،  غلامین أخوین، فبعت أحدھما فقال رسول الله وھب لي رسول الله  قال:

 الله، وروي عن عبد الرحمن بن فروح عن أبیھ قال: كتب إلینا عمر بن الخطاب رضي 33فقال: "رُدَّه، رُدَّه"
"لا تفرقوا بین الأخوین ولا بین الأم وولدھا، ولأنھ ذو رحمٍ محرمٍ فلم یجز التفریق بینھما كالولد أو  عنھ:

  .34الوالد"
  النھي عن قتل الأطفال  الأسرى في الحروب -2

إذا وقع الأطفال المدنیون في أسر المسلمین، فقد اتفق الفقھاء على عدم : الأسرىالأطفال المدنیون  -أ
ُ إلاَِّ بٱِلۡحَقِّۚ  واستدلوا بقولھ تعالى:جواز قتلھم،  مَ ٱ�َّ وقولھ: )، 151 :الأنعام( وَلاَ تقَۡتلُوُاْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّ

 َٱلَّذِین ِ تلِوُاْ فيِ سَبِیلِ ٱ�َّ َ لاَ یحُِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِینَ وَقَٰ تِلوُنَكُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓاْۚ إنَِّ ٱ�َّ جاء في الدر )، 190(البقرة:  یقَُٰ
"" المنثور عن ابن عباس رضي الله عنھ قال: ر یقول: لا تقتلوا النساء والصبیان ولا الشیخ الكبی وَلاَ تعَۡتَدُوٓاْۚ

  .35ولا من ألقى السلم، فإن فعلتم فقد اعتدیتم
كما استدلوا من السنة النبویة بأحادیث شریفة كثیرة تؤكد على عدم جواز قتل الأطفال، لأنّ ھؤلاء 
ضعفاء لا یقتلون ولا یشاركون في القتال، ولأنّ القتال لیس إلاّ لدفع الاعتداء وھؤلاء لا اعتداء منھم وقتلھم 

ا ولأنّھم یكونون سبی ثمّ أنّ ھؤلاء یتمیزون بضعف البنیة وعدم القدرة على خوض المعارك، 36ھو الاعتداء،
  . 37فاقتضى ذلك تحریم التعرض لھم مسترقا یقسمون مع الغنائم،

أرسل رحمة للعالمین، فقد كان رحیما حتى في وقت الملحمة، وكان یغضب أشد الغضب إذا  ولأنّھ 
في غزاة فلقینا المشركین،  الأسود بن سریع قال: "خرجت مع رسول الله  بلغھ أن جنده قتلوا صبیا، وعن

ما بال أقوام ذھب بھم القتل حتى قتلوا  فقال: فأسرعوا في القتل حتى قتلوا الذریة، فبلغ ذلك رسول الله 
 ین؟ قال:المشرك الذریة، ألا لا تقتلوا الذریة، ألا لا تقتلوا الذریة، فقیل یا رسول الله، أولیس أبناؤھم أولاد

  .38لیس خیاركم أولاد المشركین" "أو
اتفق الفقھاء على حرمة قتل الأطفال الذین لم یبلغوا الحلم إذا : لحربالأطفال المقاتلون أسرى ا -ب

  .39لا یباح قتلھم بعد القتال إذا أسروالم یقاتلوا، أما إذا قاتلوا حقیقة أو معنى یجوز قتلھم حال القتال، و 
"إذا باشر الصبي القتال وقتل إنسانا ثم أسُر فلا یقتل، لأنّ قتلھ إنّما  :-رحمھ الله - الشیبانيقال الحسن 

أبیح لدفع قتالھ، وقد اندفع حین وقع الظھور علیھ، وھذا لأنّھ لم یكن مكلفا فلا یكون فعلھ جنایة یستوجب بھ 
  .40العقوبة جزاء علیھ

ب المصلحة العامة، فھو مخیرإن شاء منّ علیھم ویبقى مصیر الأطفال الأسرى متروكا للإمام حس
على سبایا بني المصطلق، وسبایا ھوازن، وغیره، أما   بدون مقابل، وإن شاء استرقھم، وقد منّ الرسول

  الفداء بالأطفال الأسرى فھو محل خلاف بین الفقھاء بین مجیز لھ ومانع. 
رقاء معاملة إنسانیة ونھى عن تعذیبھم، أوجب الإسلام معاملة الأأما فیما یخص الاسترقاق، فقد 

وأدمجھم في المجتمع الإسلامي، وأوصى بھم خیرا، وحث على عتقھم ویسر السبل إلى ذلك، وقد ینالھم 
  .41العتق فیصیروا أحرارا وینعمون بالحیاة الكریمة في ظل الإسلام

امة في النزاعات خلاصة القول أرسى الفقھ الإسلامي القواعد التي تكفل حمایة الطفل بصفة ع
المسلحة، سواء كان مسلما وذلك من خلال حظر ومنع تجنیده في صفوف المقاتلین، أم مشركا إذا وقع في 
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أسر المسلمین من خلال النھي عن قتلھ والحفاظ على حیاتھ وسلامتھ، وجمع شمل أسرتھ والنھى عن التفریق 
  بینھما.

  في حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحةالمطلب الثاني: جھود القانون الدولي الإنساني 
 یولي القانون الدولي الإنساني اھتماما كبیرا لمسألة حمایة الأطفال من التجنید في النزاعات المسلحة،

 لى(أولا) ثم نتطرق إ الالتزام الدولي بعدم تجنید الأطفال في النزاعات المسلحةوفي ھذا الإطار سنتناول 
  .(ثانیا) النزاعات المسلحة في المشاركین معاملة الأطفال

  
  الفرع الأول: الالتزام الدولي بعدم تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة

النزاعات المسلحة خاصة  نظرا لتزایدعرفت ظاھرة تجنید الأطفال في الوقت الراھن تنامیا كبیرا، 
غیر الدولیة منھا، ما جعل المجتمع الدولي یسعى للحیلولة دون انتشار ھذه الظاھرة والحد منھا من خلال 

  إبرام المعاھدات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة. 
  1977 المسلحة بموجب البروتوكول الأول النزاعات أولا: حظر تجنید الأطفال في

م إلى مسألة اشتراك الأطفال في الأعمال العدائیة كأفراد 1949نیف الرابعة لعاملم تتطرق اتفاقیة ج
 الرابعة في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، سواء كمقاتلین أم مساعدین لھذه القوات، فاتفاقیة جنیف

لا بد من كمدنیین فقط، ومن ثم كان  حمایة الأطفال إلى تطرقت الحرب وقت المدنیین بحمایة المتعلقة
 للصلیب الدولیة لاستحداث أحكام جدیدة تتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فتقدمت اللجنة

 المنعقد الدبلوماسي المؤتمر ، أمام1949 لعام جنیف إضافیین لاتفاقیات لبروتوكولین بمشروعین الأحمر
 الإنسانیة القوانین وتطویر تأكید إعادة حول السویسریة الحكومة من بدعوة 1977-1974 بین ما بجنیف

  .42المعمول بھا في النزاعات المسلحة
 77وقد جاء البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف بأحكام محققة لھذا الغرض، فنصت المادة 

منھ على انّھ یجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابیر الممكنة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال، الذین لم 
لغوا بعد سن الخامس عشرة في النزاعات المسلحة بصورة مباشرة، وعلى ھذه الأطراف بوجھ خاص یب

الامتناع عن تجنید ھؤلاء الصغار في قواتھا المسلحة، ویجب على أطراف النزاع في حالة تجنید ھؤلاء 
  .43أكبر سنا ممن بلغوا سن الخامس عشرة ولم یبلغوا سن الثماني عشرة السعي لإعطاء الأولویة لمن ھم

یتضح من النص أنّ حظر تجنید الأطفال یتعلق بمشاركتھم الفعلیة في النزاعات المسلحة بصفتھم 
  مقاتلین، حیث تضمن:

إلزام أطراف النّزاع باتخاذ كافة التدابیر والإجراءات الممكنة عملیا لمنع الأطفال دون سن الخامس عشرة  -
  القتالیة.من المشاركة الفعلیة في الأعمال 

  في حالة تجنید الأطفال، یجب منح الأولویة لمن ھم أكبر سناً من بینھم. -
ورغم ما تضمنھ البروتوكول الإضافي الأول من إلزام لمنع تجنید الأطفال واشتراكھم فعلیا في 

الأطفال  ما بشأنالنزاعات المسلحة الدولیة، إلاّ أنّھ یؤخذ علیھ افتقاره إلى الصرامة، كما أنّ الإشكال یبقى قائ
 لا تتناسب وسنّھم وقدراتھمالمنخرطین في القوات المسلحة بصفة غیر مباشرة، والذین یقومون بأعمال 

   البدنیة والذھنیة.
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  1977 لعام الثاني الإضافي البروتوكول النزاعات المسلحة بموجب حظر تجنید الأطفال في ثانیا:
من البروتوكول الإضافي الأول، جاء البروتوكول الإضافي 77لتدارك أوجھ القصور التي شابت نص المادة 

الثاني لتأكید الحظر المطلق لتجنید الأطفال في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وتحدید السن التي لا یجوز 
یجوز تجنید الأطفال "لا ، فنص في المادة الرابعة منھ على أنھّ 44للأطفال فیھا المشاركة في الأعمال العدائیة

دون سن الخامس عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا یجوز السماح باشتراكھم في العملیات 
  .45"العدائیة

 علیھ ھو مما صرامة أكثر كان 1977ولا شك أنّ الحظر الوارد في البرتوكول الإضافي الثاني لعام 
فقد أسبغ حمایة أكبر وأوسع للأطفال، حیث منع  وقاطعا، عاما جاء لأنّھ الدولیة المسلحة النزاعات في

مشاركتھم في العملیات القتالیة سواء بصفة مباشرة أم غیر مباشرة، والتي تشمل إلى جانب عملیات القتال 
 الالتزام فإن والإمدادات، وبالتالي والذخیرة الأوامر ونقل المعلومات جمعالتجسس  مثلأعمالا أخرى، 

  .46الدولیة المسلحة النزاعات أثناء علیھ ھو مما صرامة أكثر ھو رافالأط الدول على المفروض
یتضح أنھما حددا سن الخامس عشرة  1977باستعراض الأحكام الواردة في بروتوكولي جنیف لعام 

سنة كحد أدنى یسُمح بھ لتجنید الأطفال في القوات المسلحة ومشاركتھم في الأعمال العدائیة أثناء النزاعات 
حبذا لو تم رفع سن التجنید إلى ثمانیة عشر عامًا لأنّ الطفل دون ھذه السن، لا یزال غضا سھل المسلحة، 

الانقیاد لا یقُدِّر الأمور لعدم اكتمال نضجھ العقلي والبدني، إضافة إلى أن سن الثامن عشرة ھي مرحلة 
  الانتقال من الطفولة إلى الشباب.

  2000لعام  الاختیاري البروتوكول بموجب مسلحةالنزاعات ال ثالثا: حظر تجنید الأطفال في
الحد من ظاھرة تجنید  1949الملحقان لاتفاقیات جنیف 1977لم یستطع البروتوكولان الإضافیان لعام 

الأطفال، ومع تزاید انتشار ھذه الظاھرة في مختلف بقاع العالم تم اعتماد البروتوكول الاختیاري الملحق 
عن طریق الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والذي بموجبھ رفع سن اشتراك  2000باتفاقیة حقوق الطفل عام 

الأطفال في العملیات القتالیة من سن الخامس عشرة إلى سن الثماني عشرة، لأنّ ذلك یؤدي إلى التطبیق 
لمتعلقة ا"أن مصلحة الطفل العلیا یجب أن تكون محل الاعتبار الأول لكافة الإجراءات والأعمال  الفعال لمبدإ
   .47بالأطفال"

"یجب أن تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیا،  حیث نصت المادة الأولى منھ على أنّھ:
لضمان عدم اشتراك أفراد قواتھا المسلحة الذین لم یبلغوا الثماني عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في 

  .48الأعمال الحربیة"
إذ أنّ رفع الحد الأدنى  م من أھم أحكام مشروع البروتوكول الجدید،وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الحك

لسن اشتراك الأطفال في العملیات القتالیة إلى سن الثماني عشرة یمثل خطوة عملاقة في مجال حمایة 
وإبقائھم بمنأى عن أخطار النزاع المسلح، وعن اشتراكھم في الأعمال العدائیة على وجھ  الأطفال،

  .49الخصوص
ھذا البروتوكول تتویجا لجھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو المنظمات غیر الدولیة، حیث  ویعدّ 

  یتضمن العدید من الأحكام الھامة:
بالنسبة للتجنید التطوعي، فقد أجاز للدول الأطراف قبول الأطفال دون سن الثماني عشرة للخدمة  -1

  العسكریة بشرط:
  .صأن یكون التجنید تطوعیا بإخلا -
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  أن یكون بموافقة الآباء أو الأوصیاء القانونیین على الطفل. -
  أن یتم إعلام الطفل بالواجبات التي تنطوي علیھا الخدمة العسكریة.  -
أن یقدم الطفل عند تطوعھ دلیلا موثوقا بھ عن سنھّ، وذلك مثل شھادة المیلاد أو البطاقة الشخصیة لكي یتم  -

  .50معرفة سنھ معرفة یقینیة
تحدید سن التجنید الإجباري والاشتراك في الأعمال القتالیة، حیث نصت المادة الثانیة من ذات  -2

البروتوكول على أن: تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا الثماني عشرة سنة للتجنید 
  .51الإجباري في قواتھا المسلحة

بأن  للدولة، الوطنیة القوات المسلحة عن المتمیزة الجماعات المسلحة على یحظر البروتوكول -3
 الأعمال في العمر من عشر دون الثامنة ھم أو استخدام من تقوم تحت أي ظرف من الظروف بتجنید

ھذه الجماعات  مثل فیھا یوجد التي الدول وعلى كافةً، المجموعات المسلحة ھذا الحظر على وینطبق الحربیة
 القانونیة التدابیر اعتماد ذلك في الاستخدام، بما أو التجنید لمنع ھذا عملیاً  مكنةجمیع التدابیر الم تتخذ ن أ

  .52الممارسات تجریم ھذه اللازمة لحظر 
في رفع سن التجنید الإجباري من الخامس  2000 خلاصة القول وإن نجح البروتوكول الاختیاري لعام

من خلالھا الزج بالأطفال واستغلال فقرھم وعوز  عشرة إلى الثماني عشرة، إلاّ أنّھ ثمة ثغرة یمكن للدول
عوائلھم ودفعھم للتطوع والخدمة في قواتھا المسلحة، وھذا ما كنا نتمنى إعادة النظر فیھ وذلك بجعل سن 
التجنید التطوعي مماثلا لسن التجنید الإجباري، حتى یكون الطفل قد بلغ مستوى معین من النضوج البدني 

  للأمور ولو بصفة جزئیة.والعقلي فیكون مدركا 
  الدولیة الجنائیة المحكمة النزاعات المسلحة بموجب رابعا: حظر تجنید الأطفال في

، 1998یولیو 17 بمقتضى نظام روما الأساسي الذي اعتمد فيالجنائیة الدولیة یعد إنشاء المحكمة 
تطورا ھاما في مجال حمایة الأطفال من التجنید والمشاركة في  1/7/2002والذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

  النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، حیث أنھا اعتبرت ھذه الظاھرة جریمة یعاقب علیھا القانون. 
لقد شكلت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة خطوة جبارة في مجال حمایة و

التجنید والمشاركة في الأعمال العدائیة، إذ عدت ھذه الأفعال جریمة حرب تدخل في اختصاص الأطفال من 
) من النظام فإنّ تجنید الأطفال دون الخامس عشرة سنة إلزامیا أو 26/ب/8/2( ، ووفقا للمادة53المحكمة

ھاكا عمال العدائیة انتطوعیا في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، أو استخدامھم للمشاركة فعلیا في الأ
  .54خطیرا للقوانین والأعراف الساریة أثناء المنازعات المسلحة الدولیة

) من نفس المادة في حالة النزاعات المسلحة ذات الطابع 7/ھـ/2(/ وھو ذات السیاق الذي اتبعتھ  الفقرة
سلحة، حة والجماعات المغیر الدولي، التي لم تخرج عن إطار تجریم تجنید الأطفال في صفوف القوات المسل

فصنفت بذلك تجنید الأطفال ضمن الانتھاكات الجسیمة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة، 
 إشراكھم أجل من ذلك ما لم یتم حرب جریمة المسلحة القوات ضمن تجنید الأطفال في الدول سیاسة تعدّ  ولا
ویتعلق الأمر فقط بالأطفال دون سن  أعمال قتالیة، في للمشاركة فعلیا لاستخدامھم ،أو مسلح نزاع في

الخامس عشرة، وعلیھ فقانون روما لا یعالج مسألة تجنید الأطفال الذین یتراوح سنّھم بین الخامس عشرة 
  .55والثماني عشرة

متابعتھم، ووتعتبر المحكمة الجنائیة وسیلة فعالة لردع مرتكبي جرائم تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة 
توماس لوبانغا دییلو"، وذلك لاتھامھ بارتكاب وبالفعل تمكنت المحكمة من ممارسة اختصاصھا في قضیة "
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وإشراكھم إجباریا أو طوعیا في العملیات العدائیة،  سنة، الخامس عشرة دون جرائم حرب وتجنیده للأطفال
ثم توالت القضایا بعد ذلك مثل قضیة  الأطفال، تجنید قضیة بشأن المحكمة تصدره حكم أول وھذا یعتبر

السید"جیرمین كاتانغا" والسید "ماتیو جولو شوي" لاتھامھما بتھم تتعلق بجرائم حرب منھا تجنید الأطفال 
  .56إجباریا وطوعیا وغیرھا من القضایا

 ویمكن تعریف جریمة تجنید الأطفال على أنّھا: الفعل الذي یقوم على إدماج شخص لا یتوفر فیھ شرط
   .57السن في القوات المسلحة أو في صفوف الجماعات المسلحة بغرض إشراكھ في الجھود الحربیة

على  )26( ) (ب) البند2( 8المادة  حسب أو ضمھم إلى القوات المسلحة وتقوم جریمة تجنید الأطفال
   الأركان التالیة:

ا أو یضمھم إلیھا أو یستخدم شخصأن یجند مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنیة  -1
  .أكثر للمشاركة بصورة فعلیة في الأعمال الحربیة أو

  .أن یكون ھذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامس عشرة -2
أن یكون مرتكب الجریمة على علم، أو یفترض أن یكون على علم، بأنّ ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص  -3

  .دون سن الخامس عشرة
  .سلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا بھأن یصدر ال -4
  .58أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -5

  :59من النظام الأساسي العقوبات التي یواجھھا المدان بھذه الجریمة على النحو الآتي 77 كما حددت المادة
للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة في إطار ، یكون 110رھنا بأحكام المادة  -1

  المادة الخامسة من ھذا النظام الأساسي إحدى العقوبات الآتیة:
  سنة. 30السجن لعدد محدد من السنوات مدة أقصاھا  -أ 

السجن المؤبد حیثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص -ب
  .لمدانا

  :فضلاً عن السجن، للمحكمة أن تأمر بما یأتي -2
  .فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات -أ

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة، دون  -ب
  .60الحسنة النیةالمساس بحقوق الأطراف الثالثة 

رغم الجھود الجبارة المبذولة لئلا یشارك الأطفال في الأعمال القتالیة إلا أن ھناك خرقا واضحا 
وانتھاكا صارخا لھذه القوانین والمبادئ، وفي حالة تورط الأطفال دون سن الخامس عشرة في النزاعات 

  یعامل؟ وما الحمایة المكفولة لھ؟       المسلحة، فإنّ السؤال المطروح ما ھو وضع الطفل المقاتل؟ وكیف 
  النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني في الوضع القانوني للأطفال المشاركین الفرع الثاني:

  الأطفال المقاتلون أسرى حرب أولا:
خالفة م رغم الجھود المبذولة للحیلولة دون اشتراك الأطفال في العملیات القتالیة، إلا أنھ كثیرا ما یتم

النصوص الواردة بشأن حظر اشتراك الأطفال دون سن الخامس عشرة في الأعمال القتالیة، والزج بھم في 
وحسب اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بشأن أسرى الحرب فإنّ الأطفال المجندین في القوات  جبھات القتال،

المقاتلین، ویتمتعون بوضع أسرى المسلحة أو المشاركین في جماعات مسلحة أخرى، تنطبق علیھم صفة 
  .61الحرب في حالة وقوعھم في قبضة الخصم
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ففي حالة وقوعھم في قبضة الخصم وأسرھم واعتقالھم، فإنّھم یستمرون في الاستفادة من الحمایة التي 
، حیث نص بھذا الشأن على أنّھ "إذا حدث في حالات استثنائیة ورغم أحكام 62كفلھا لھم البروتوكول الأول

فقرة الثانیة، أن اشترك الأطفال ممن لم یبلغوا بعد سن الخامس عشرة في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة، ال
ووقعوا في قبضة الخصم، فإنّھم یظلون مستفیدین من الحمایة الخاصة التي تكفلھا ھذه المادة سواء كانوا أم 

الحكم في حالة النزاعات المسلحة غیر نص البروتوكول الثاني على حكم مماثل لھذا و ،63لم یكونوا أسرى"
  .64الدولیة

وھذه الحمایة الممنوحة للأطفال كأسرى حرب لا تنفي المسؤولیة الجنائیة عنھم، في حالة ارتكابھم 
ولكن عند محاكمتھم یجب مراعاة ظروفھم وصغر سنّھم، ویجب أن تكون العقوبات الصادرة  جرائم الحرب،

كل الأحوال لا یجوز الحكم علیھم بالإعدام مھما كانت جسامة جرائم  بحقھم مجرد إجراءات تربویة، وفي
الحرب، لانّ عدم جواز الحكم بالإعدام بحق من ھو أقل من ثمانیة عشر عاما ھو ضمانة من ضمانات 
القانون الدولي الإنساني، وإذا صدر مثل ھذا الحكم فلا ینبغي تنفیذه والعبرة في تحدید سن الطفل المتھم ھو 

، وھذا ما جاءت بھ اتفاقیة جنیف 65یخ ارتكاب جریمة الحرب ولیس بتاریخ اكتشافھا ومحاكمتھ علیھابتار
"لا یجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي یقل سنھ عن ثمانیة  الرابعة حیث نصت على أنّھ:

فاقیات جیف الملحق بات 1977، وما جاء بھ البروتوكول الأول لعام 66عشر عاما وقت اقتراف المخالفة"
   .منھ بحكم مماثل 77/5حیث نص في المادة  1949

أما بالنسبة لعودة الأطفال المقاتلین أسرى الحرب إلى أوطانھم فھو حق مكفول لھم سواء أكان ذلك 
أثناء القتال أم بعد انتھائھ، وذلك شریطة ألا یكونوا تحت طائلة الإجراءات القضائیة بسبب جریمة جنائیة، 

د صدرت ضدھم أحكام جنائیة لإدانتھم في إحدى جرائم الحرب وھذا ما نصت علیھ اتفاقیات وألاّ تكون ق
 .67جنیف الثالثة

  الأطفال المدنیون المعتقلون ثانیا: 
الأطفال المدنیون الذین یتم اعتقالھم لمشاركتھم غیر المباشرة في النزاعات المسلحة، مثل القیام 

والذخیرة أو خدمة أفراد الجیش، فقد كفلت لھم اتفاقیة جنیف الرابعة حمایة بأنشطة تجسس أو نقل المعلومات 
حیث أوجبت على الدول الأطراف الإفراج عن ھؤلاء الأطفال وإطلاق سراحھم بمجرد انتھاء الأسباب 

  .68المؤدیة إلى اعتقالھم، وإعادتھم إلى أوطانھم أو إلى منازلھم، أو إیوائھم في بلد آخر محاید"
یتضح أن القانون الدولي الإنساني یحظر تجنید الأطفال وإشراكھم في النزاعات المسلحة مما سبق 

الدولیة وغیر الدولیة ویعتبر ذلك جریمة حرب، وفي حالة مخالفة ھذه النصوص فإن الأطفال تنطبق علیھم 
تلین أم اصفة المقاتلین، ویتمتعون بوضع أسرى الحرب في حالة وقوعھم في قبضة الخصم سواء كانوا مق
  مدنین، وبالتالي یستفیدون من حمایة خاصة أھمھا تسریحھم والإفراج عنھم وإعادتھم إلى أوطانھم

وصفوة القول یتفق كل من الفقھ الإسلامي والقانون الدولي الإنساني على منع اشتراك الأطفال في النزاعات   
  المسلحة، ویكفلان لھم حمایة خاصة.

  رتبة على تجنید الأطفالالمطلب الثالث: الآثار المت
تخُلّفُ الحرب وراءھا آثارا نفسیة وجسدیة واجتماعیة مدمرة، لا تطال الطفل فحسب بل تمتد لتؤثر على 

  المجتمع برمتھ ومن ھذه الآثار:
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  لآثار النفسیة والصحیةالفرع الأول: ا
لاشك أن الأطفال وھم یخوضون غمار الحروب ویعیشون مآسیھا وآلامھا وما ینجر عنھـا من مشاھد 

ارا تترك النزاعات المسلحة والصراعات آثالعنف والدمار لھ أثر بلیغ على صحتھم النفسیة والجسدیة، حیث 
اصة على الأطفال ولعل ھذه الآثار تكون أشد وطأة خ سیئّة في نفوس الأطفال ترافقھم طیلة حیاتھم،

إذ تتسبب الأعمال القتالیة بتأثیرات مدمرة على نفسیة الطفل خلال مرحلة طفولتھ ونشأتھ ونموه، المجندین، 
ویكبر على ما نشأ علیھ من العنف والقوة والعدوان، بالإضافة إلى التشوه النفسي والجسدي بسبب المشاركة 

  .69م نضجھم وقلة حیلتھم وعدم امتلاكھم الوعي والإدراكفي الحروب، حیث یتم استغلال براءة الأطفال لعد
"ھي   فالأطفال الذین یعیشون ظروف الحرب وقسوتھا یتعرضون إلى الصدمات النفسیة، والصدمة

ینتج عنھا اضطرابات نفسیة كثیرة مثل الاكتئاب و تقلب المزاج، ویعتبر القلق   حدث مفاجئ على النفس"
طیرة تسُبب إصابات جسدیة خقد  النزاعات المسلحةى الآثار النفسیة فإنّ النفسي الأكثر شیوعاً، إضافة إل

فیتحولون إلى أطفال معطوبین بسبب تعرضھم للأعمال  للأطفال، والتي تكون نتیجتھا إما إعاقة دائمة 
، ةأو وفاتھم، فضلا عن استشراء الأمراض المتعلقة بسوء التغذیة وانتشار الأوبئالألغام الأرضیة العدائیة و

ھذا ما جعل الیونیسیف تدق ناقوس الخطر بأن البشریة على أعتاب كارثة إنسانیة، حیث قدرت بأنّ ملیوني 
       .70طفل بحاجة إلى دعم نفسي وعلاج نتیجة الحروب

   الآثار الاجتماعیة والاقتصادیةالفرع الثاني: 
  أولا: الآثار الاجتماعیة

إلى آثار اجتماعیة وخیمة لا تقتصر علـى الأطفال فحسب، یؤدي تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة 
بل تمتد إلى المجتمع برمتھ، فأعمال العنف والدمار والقتل والتھجیر وھدم المنازل وترك مقاعد الدراسة 
وتفكیك الروابط الأسریة كلھا عوامل تؤثر في بنیة المجتمعات وتلقي بضلالھا سلباً على الطفولة وتسلبھا 

  ظھر ھذه الآثار الاجتماعیة في عدّة جوانب منھا:براءتھا، وت
ما م : إن الأطفال المجندین في القوات المسلحة ینشؤون بعیداً عن أسرھم،الانفصال عن الأسرة -1

 دنیاً بعاطفیاً ونفسیاً و  أنّھ ما زال غیر ناضجخاصة و یؤدي إلى قطع الروابط النفسیة بین الطفل وأسرتھ
كما أنھ في بعض الحالات یتعذر  وھذا یؤدي إلى خلق جیل فاقد الشعور بالأمان،فیحرم مـن النمـو السوي، 

جمع الأطفال بأسرھم، لأسباب عدیدة منھا ما یعود إلى الأسرة نفسھا كنزوحھا أو لجوئھا إلى منطقة أخرى، 
دمج  ومنھا ما یعود إلى المجتمع الذي یرفض إعادة أو عدم رغبة الطفـل في العودة إلى أحضان أسرتھ،

  .71ھؤلاء الأطفال وتأھیلھم
: من الآثار السلبیة للنّزاعات المسلحة حرمان الأطفال من التعلیم رغم أنّھ فقدان فرص التعلیم -2 

حق أساسي من حقوقھم، فالأطفال الجنود یجدون أنفسھم محرومین من فرص الحصول على تعلیم مناسب 
یمي فیبُْعدون عن الجانب التربوي والتعل في المجتمع،لتطویر مھاراتھم لیصبحوا أعضاءً منتجین وفاعلین 

والأخلاقي وبالتالي یتجردون من جمیع القیم الدینیة والأخلاقیة التي ترعرعوا علیھا، وفي تقریر صادر في 
عن وكالة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) أجبرت الصراعات القائمة في منطقة الشرق  2015عام 

یخلق  وھذا ما ینعكس سلبا على المجتمع لأنھملیونً طفلَ على ترك المدارس،  13یا الأوسط وشمال إفریق
  .72فینشأ جیل تغذى بأفكار التعصب والتطرف والعنف الظروف المثالیة للتطرف
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   ثانیا: الآثار الاقتصادیة
  ثمة آثار اقتصادیة كثیرة تنجم عن تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة منھا:

تكثر خاصة في البلدان التي تشھد نزاعات وحروب مستمرة  تعُدًّ البطالة آفة اقتصادیة،: البطالة-1
وبالتالي تقـل فرص العمل ویشیع الفقر والبطالة، ولئن كان الأطفال ھم أمل وعماد المـستقبل، فـإنھم 

ول على ي الحصسـیفتقدون لأھـمّ مقومات الحیاة عند بلوغھم بسبب انتشار البطالة، مما یجعلھم یفكرون ف
أیة فرصـة حتى وإن كانـت على حساب قدراتھم ومواھبھم، وھذا ما یؤدي إلى استغلال الأطفال وتجنیدھم 

  وخاصة من قبـل الجماعـات المسلحة.
: یعد الفقر من أھم الآثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة بصورة عامة، وكنتیجة الفقر-2

لمترتب على تجنید الأطفال یتسبب في تفشي الفقر في المجتمع، إضافة إلى مباشرة فإن الأثر الاقتصادي ا
وتجنید الأطفال سیؤدي إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي، مثل حدوث انتكاسات اقتصادیة، و عوامل أخرى

  .73الحروب لوقت أطول مما یؤدي إلى تأخر اقتصاد البلد، إن لم نقل یؤدي إلى تدمیره
  الخاتمة
  الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا:خلصت 

الطفل الجندي ھو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر من عمره انخرط في صفوف القوات المسلحة النظامیة  -1
  أو غیر النظامیة أو الجماعات المسلحة، وأیا كانت المھام التي یضطلع بھا.

رب لمقاتلین، ویتمتعون بوضع أسرى الحالأطفال المشاركون في النزاعات المسلحة تنطبق علیھم صفة ا -2
سواء كانوا مقاتلین فعلیین أم یقومون بالأعمال العدائیة الأخرى، وبالتالي یستفیدون من حمایة خاصة 

  أھمھا الإفراج عنھم وإعادتھم إلى أوطانھم.
تجنید الأطفال یعتبر انتھاكا جسیما للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة، ویقتضي مساءلة  -3

  الجناة
لا خلاف بین قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام الفقھ الإسلامي، بشأن منع تجنید ومشاركة الأطفال  -4

الفقھ الإسلامي أسبقیتھ في وضع مبادئ  دون الخامسة عشر من العمر في النزاعات المسلحة، حیث أكدّ 
وقواعد ثابتة لحمایة الأطفال في الحرب، فنھى عن قتل الأطفال ما لم یقاتلوا، كما نھى عن التفریق بین 

  الطفل وأفراد أسرتھ وھذا ما نص علیھ القانون الدولي الإنساني.  
ائیة عنھم في حالة ارتكابھم جرائم الحمایة الممنوحة للأطفال كأسرى حرب لا تنفي المسؤولیة الجن -5

  الحرب، ولكن عند محاكمتھم یجب أن تكون العقوبات الصادرة بحقھم مجرد إجراءات  تربویة فقط.
لا یجوز الحكم بالإعدام على الأطفال دون الثماني عشرة سنة مھما كانت جسامة جرائم الحرب، وإذا  -6

  صدر مثل ھذا الحكم فلا ینبغي تنفیذه.
  :: توصي الدراسة بـالتوصیات

إعادة صیاغة قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة تلك التي تتعلق بمنع اشتراك الأطفال في النزاعات  -1
   .المسلحة الدولیة وغیر الدولیة والاستفادة من مبادئ الفقھ الإسلامي

  المجتمع. تأھیلھم ودمجھم في على تسریح الأطفال الجنود وإعادة اللازمة للعمل التدابیر اتخاذ كافة-2
مناشدة أطراف النزاع بالامتناع عن تسلیح الأطفال دون الثامنة عشر من عمرھم، واتخاذ كل التدابیر -3

  الممكنة لحظر مشاركتھم في الأعمال العدائیة.
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